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 Abstract 

Throughout human history, conflict has been the human experience. We are now living in 

global era and changing world, but the potential to destroy is the certain fact that ever-

increasing in step with the technological revolution. Parallel to this was great contributions 

has been made for understanding of conflict as a social interaction phenomena, and of 

equal importance efforts has been made to conflict resolution, particularly in Social 

psychology. The Holly Qur`an on the other hand, had provided the humanity with useful 

potentials and concepts concerning conflict and conflict resolution. 

The study, analytically, has addressed this issue at its genesis and root causes dimensions. 

Theoretically, socio-psychological theories and Qur`anic concepts has been used to 

discover roots or fundamental causes of conflicts and conflict resolutions. The discussion 

has concluded that conflict is a social phenomena which might not be avoided forever but 

it is, of course, can be managed by peaceful means that might be attained through 

recognition and management of four fundamental reasons of conflicts: interest, power, 

freedom o, and fulfillment of basic human needs. 
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:ملخص

  

 والعالم العالمي العصر في الآن نعيش نحن. الإنسانية التجربة هو الصراع كان ، البشرية تاريخ طوال
 مع وبالتوازي. التكنولوجية الثورة مع باستمرار تتزايد مؤكدة حقيقة هي التدمير على القدرة لكن ، المتغير
 الأهمية متساوية جهود وبذلت ، اجتماعي تفاعل كظاهرة النزاع لفهم كبيرة مساهمات تقديم تم ، ذلك
 إمكانات للبشرية الكريم القرآن قدم ، أخرى ناحية من. الاجتماعي النفس علم في سيما لا ، النزاع لحل

 .الصراع وحل بالصراع تتعلق مفيدة ومفاهيم

 النظريات استخدام تم ، نظريا. الجذرية وأسبابها أبعادها في القضية هذه ، تحليليًا ، الدراسة تناولت
. النزاعات وحل للصراعات أساسية أسباب أو جذور لاكتشاف القرآنية والمفاهيم النفسية الاجتماعية
 يمكن بالطبع ولكن ، الأبد إلى تجنبها يتم لا قد اجتماعية ظاهرة الصراع أن إلى المناقشة خلصت
دارة الاعتراف خلال من تحقيقها يمكن التي السلمية بالوسائل إدارتها : للصراعات أساسية أسباب أربعة وا 

 .الأساسية الإنسانية الاحتياجات وتلبية ،. والحرية والسلطة المصلحة

 الاجتماعية الظواهر ، النزاعات حل ، أساسي ، عالم ، ثورة: المفتاحية الكلمات

 

 

 

 

 

 

 



African journal of political sciences    volume 1 issue1    jun 2012      DOI: https://doi.org/10.35788/ajps.v1i1 

 

61 

                                                                                                                                                                                                            

هذا البحث موضوع بمنهج تحليلي متكامل بين المفاهيم القرآنية ومقررات النظريات الوضعية تناول 
فقد تعرض البحث، إلى جانب . في المجتمع البشري في أصوله العامة( الصراع)التدافع أو مشكلة 

طبيعة الصراع من المنظور القرآني، للأصول العامة التي تحدد طبيعة النـزاعات وأنواعها وأسباب 
ة عن الصراع من خلال إثارتها وطرق معالجتها، وذلك من خلال عرض أهم وأحدث النظريات العلمي

أولى عن الصراع في المجتمع البشري في إطاره التاريخي، والثانية عن دور التنظير العلمي : ثلاث نقاط
في فهم طبيعة الصراعات، وأخيراً دور هذه النظريات في كشف أسباب الصراع وأمثل الطرق للتعامل 

دارتها  في المجتمع البشري ظاهرة تفاعلية وسنة  من خلال العرض تبيّن أن التدافع والصراع. معها وا 
إلهية تقتضيها واقع الحياة، كما هي في مجتمعات أكثر الكائنات، وبالتالي لا يمكن إنكارها ولكن يجب 

دارتها بالتي هي أحسن، كما يقرره القرآن الكريم أما أهم أسباب . البحث عن أفضل الطرق لتنظيمها وا 
فالدراسة تمثل فهماً . المصلحة، القيم، الحاجة، والسلطة: أربعةالصراعات، وفق هذه النظريات، فهي 

تأصيلياً لطبيعة الصراع في المجتمعات البشرية من المنظورين الإسلامي والوضعي وتضع إطاراً نظرياً 
 .قابلًا للتطبيق في حل النـزاعات القائمة في العالم الإسلامي، لا سيما في السودان

 

  

 عة الصراعنظرة تمهيدية في طبي .1
فالصـــراع مـــن حيـــث طبيعـــة . إن النظــر فـــي التـــدافع والصـــراع بـــين المجموعـــات البشـــرية لـــه أبعـــاد مختلفـــة

تكوينـــه هـــو ظـــاهرة تفاعليـــة فـــي حاجـــة إلـــى أطـــراف متعـــددة وعوامـــل مشـــتركة، لـــذلك فهـــو يـــرتبط بعلمـــي 
ـــنفس الـــذي هـــو ضـــرورة لفهـــم طبيعـــة التكـــوين  ـــم ال النفســـي لأطـــراف السياســـة والاجتمـــاع، كمـــا يـــرتبط بعل

أما الصـراع مـن حيـث جـوهره وأصـول أسـبابه فإنـه ظـاهرة طبيعيـة قامـت علـى سـنة الازدواج فـي . الصراع
الكــون، بهــا تتجــه الخلائــق إلــى نضــجها وكمالهــا، وبهــا تتطــور الأمــم إلــى مراقــي مجــدها ثــم اضــمحلالها، 

لســــلام بعــــد مــــرارة التنــــازع ومــــن خلالهــــا يــــدرك الفرقــــاء ضــــرورة الائــــتلاف بعــــد الاخــــتلاف وتــــذوق نعمــــة ا
فالصراع بين الناس، مهما كانت أشكاله، صورة مـن صـور التفاعـل الاجتمـاعي تتخـذ أسـاليب . والاحتراب

. متباينــة تتــأرجح بــين منطــق العقــل وبيــان الحجــة باللســان إلــى التعــارك بالأيــدي وأحــدث مبتكــرات الإنســان
ي بمختلـف مسـتوياته، الفـردي والجمـاعي والـدولي، ولذلك فإن النظر في قضايا التدافع فـي المجتمـع البشـر 

، أعنـي الـدفع بـالتي هــي (الإنسـاني)يجـب أن ينصـرف نحـو الكشـف عــن العوامـل التـي تخرجـه عـن إطــاره 
لأن مـن شـأن هـذا النـوع مـن النظـر أن . ، أي العنف والقتل والخراب والدمار(الحيواني)أحسن، إلى إطاره 

 .ي إلى وسائل ضبطه وتنظيمهيكشف الأسباب الأصلية للصراع ويهد
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أما التدافع من حيث نطاقه فيشـمل كـل وحـدات المجمتـع وفـي سـائر أوضـاعها، ولكـن علـى الجملـة يتحـدد 
وهـذا يقـوم بـين الأفـراد وجهـاً . نــزاع ذو طـابع شخصـي، أي مـن حيـث موضـوعه وأسـبابه: في ثلاث صور

ونــزاع آخــر ذو طــابع جمــاعي متــرابط، . اءلوجــه ولــو كــانوا فــي أســرة واحــدة، كــالزوجين والإخــوان والأصــدق
. موضــوعه يخــص كــل أعضــاء المجموعــة ويكــون الحــل لجمــيعهم، كالصــراعات القبيلــة والحــروب الأهليــة

دراك مـــدى تـــرابط المجموعـــات  ودراســـة هـــذه الصـــورة الثانيـــة مـــن الصـــراع تفيـــد فـــي فهـــم أســـباب التنـــازع وا 
والصـورة الثالثــة هــي أن يقــع . مناسـبة لاحتــواء الموقــفوتماسـكها، كمــا تفيــد فـي إجــراءات اتخــاذ القــرارات ال
النـــزاع بــين وحــدات مســتقلة أو مجموعــات مختلفــة، 

- 

تقــوم علــى الهويــة الثقافيــة أو  -مجمــوعتين أو أكثــر 
وهــذه المجموعــات قــد تكــون صــغيرة مثــل الدولــة القطريــة أو . الــخ..العرقيــة أو الإيديولوجيــة أو الجغرافيــة 

الكبـرى، ولكـن يتوجـه النظـر، علـى كـل حـال، إلـى المجموعـات والعلاقـة الرابطـة لكـل كبيرة مثل التحالفات 
ومقصــودنا فــي البحــث هــو هــذه الصــورة الأخيــرة . مجموعــة، كــالجنس أو العــرق أو الثقافــة، لا إلــى الأفــراد

ولكن ينحصر في نطاق الصراعات على مستوى الدولة القطرية، وليست الصراعات الدوليـة التـي أسـماها 
ويل هانتغتون بتصادم الحضـارات، رغـم التشـابك الظـاهر بـين هـذين النـوعين مـن الصـراع فـي عصـر صم

 .العولمة، أعني الصراعات الداخلية والدولية
يتجه هذا البحث، انطلاقاً من هذه النظرة، إلى مناقشة مشكلات الصراع والتنازع في أصولها العامة التـي 

ب إثارتها وطرق معالجتها، وذلك من خلال عرض أحدث النظريـات تحدد طبيعة النـزاعات وأنواعها وأسبا
  .في هذا الشأن، إلى جانب المفاهيم القرآنية للتدافع

 الصراع في المجتمع البشري في إطاره التاريخي -2
وبيــد أن الدراســات النظريــة فــي العلــوم . الصــراع ظــاهرة لازمــت البشــرية منــذ ظهورهــا علــى هــذه الكوكبــة

ختلفة لـم تقـدم إلا القليـل فـي هـذا الجانـب التـاريخي، فـإن القـرآن يحـدثنا عـن أول واقعـة للنــزاع الإنسانية الم
لــم يــذكر القــرآن ســبباً واضــحاً   فــي التــاريخ البشــري حــدثت بصــورة مأســاوية أدت إلــى إزهــاق الــروح البريئــة

الأســـاس فـــي ظـــاهرة  لإثـــارة تلـــك الواقعـــة إلا الحقـــد مـــن أحـــد طرفيهـــا، ممـــا يؤكـــد أن العوامـــل النفســـية هـــي
الصــراع، ولــذلك ينبغــي لكــل بحــث عــن حلــول ناجعــة فــي هــذا الشــأن أن يــرتبط بــإدراك العوامــل النفســية، 

ويحـــدثنا القـــرآن أيضـــاً مـــراراً عـــن الصـــراع بـــين الكفـــر . بترضـــية النفـــوس ودفـــع المظـــالم واســـتيفاء الحقـــوق
والصـراع بـين الحـق والباطـل ممـثلًا . موأقـوامه( علـيهم السـلام)والإيمان من خلال قصص الأنبياء والرسل 

فـــي الحقـــائق المعرفيـــة والمعطيـــات العلميـــة التـــي يقـــدمها أولئـــك الرســـل، والخرافـــات التـــي يتشـــبث بهـــا أهـــل 



African journal of political sciences    volume 1 issue1    jun 2012      DOI: https://doi.org/10.35788/ajps.v1i1 

 

62 

                                                                                                                                                                                                            

ــــة فــــي هــــذا العصــــر يمكــــن تمثيلهــــا بصــــراع . الباطــــل ــــد اتخــــذت أشــــكالًا مختلف وهــــذه الصــــورة للصــــراع ق
.مواقف السياسية والدول وغيرهاالإيديولوجيات والثقافات المختلفة وبين أصحاب ال

  

فعبــر التــاريخ البشــرى كــان الصــراع تجربــة إنســانية ملازمــة، اتخــذت بــين الحــوار والتنــازع وبــين الإعمــار 
فــرغم أن الإنســان فــي تطــور وتغيــر مســتمر مــن الناحيــة الفكريــة والمعرفيــة إلا أن . والــدمار صــوراً مختلفــة

وهذه الخاصة فـي الإنسـان، رغـم مخاطرهـا الظاهريـة، . التدميرالجانب الثابت فيه هو قدرته على التنازع و 
إذ أن القرآن بيّن لنا أن الـنفس الإنسـانية مفطـورة علـى الفُجُـور . يبدو أن ثمة حكمة إلهية جليلة تكمن فيها

 ولكـــن جعــل ال تعـــالى. والَتَقْــوى، وهــي الســـمة التــي لولاهــا لصـــار الإنســان مَلَكــاً كريمـــاً أو شــيطاناً رجيمــاً 
ـــنفس وتهـــذيبها للإنســـان لتتخـــذ موقعهـــا بإرادتـــه لا بـــالجبر والإكـــراه وهـــذه المجاهـــدة . مهمـــة تكييـــف تلـــك ال

التنظيمية المستمرة هي التي تعكـس رسـالة الإنسـان فـي الحيـاة وتبـيّن طبيعـة الصـراع الإنسـاني -التهذيبية 
كيـف يكـون الحـال إذا رغـب كـل ف. في أصوله التي بها تتحرك عجلة التاريخ وبها تقـوم الحضـارة والعمـران

إنســان عــن أســباب التنــازع فـــي الحيــاة، معرضــاً عــن التنــافس فـــي متاعهــا والســعي لتعميــر الأرض فيهـــا، 
 كالرهبان ؟

هـــذه الخلفيـــة للتـــدافع والتنـــازع هـــي التـــي دفعـــت بعـــض البـــاحثين إلـــي الميـــل نحـــو إثبـــات وظـــائف إيجابيـــة 
نـــه يطلـــق التـــوتر الضـــروري لحركـــة المجتمـــع ونمـــوه إ: مـــن أهمهـــا. للصـــراع فـــي إطـــار المجتمـــع البشـــري

ومنهـــا إنـــه يـــدفع . ومنهـــا إنـــه يجعـــل القضـــايا المهمـــة فـــي المجتمـــع تظهـــر وتطفـــو علـــى الســـطح. وتطـــوره
ومنهــا إنــه يــدفع إلــى التغييــر الاجتمــاعي مــن أجــل . المجتمعــات والــدول إلــى إعــادة تقيــيم رســالتها وأهــدافها

  .إزالة الظلم والطغيان
مــن أمــر، فــإن أســاليب العنــف ووســائلها التــي صــاحبت النـــزاعات فــي التــاريخ البشــري وصــور مهمــا يكــن 

  .الخراب والدمار البشعة التي ارتسمت منها في أذهان الناس سلبت كل صورة إيجابية للصراع
عنــدما وجّهــت الدراســات اهتمامهــا بقضــايا الصــراع فــي المجتمــع البشــري مــؤخراً، ضــمن العلــوم الإنســانية 

رة عامـة، ظهـرت بعـض النظريـات التـي بحثـت عـن أسـباب الصـراع وطـرق فهمـه وتنظيمـه فـي إطـار بصو 
بفروعهــا المختلفــة، مثــل نظريــة التبــادل ( الصــراع)ولعــل مــن أهــم تلــك النظريــات التقليديــة نظريــة . علمــي

 ونظريـــة صـــراع. الاجتمـــاعي التـــي تـــرى أن المصـــلحة هـــي القـــوة الموجهـــة للســـلوك الإنســـاني فـــي الصـــراع
وغيـر هـذه   الجماعـات، ونظريـة العلاقـات الإنسـانية، ونظريـة اللعبـة التجريبيـة، والنظريـة النفسـية الديناميـة

مــن النظريــات التــي حاولــت أن تعــالج قضــايا الصــراع فــي المجتمــع البشــري بأســلوب أكثــر علميــة وبنظــرة 
 .أكثر دقة وشمولية
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ن لـم تـتمكن مـن وضـع تقنـين كلـي لضـبط الصـراع إن النتائج المهمة التي توصلت إليهـا هـذه النظريـات وا  
ليكـــون بطريقـــة ســـلمية علـــى المســـتوى العـــامد مـــع إنشـــاء منظمـــات دوليـــة كـــالأمم المتحـــدةد إلا أنهـــا دفعـــت 

داراتــه فــي أهــم جوانبــه وهــو المســتوى السياســي وذلــك فــي شــكل . الكثيــر مــن الأمــم إلــى تنظــيم الصــراع وا 
ثير من النـزاعات الداخليـة والحـروب الأهليـة لكثيـر مـن الـدول ولا التجربة الديمقراطية التي وضعت حداً لك

فباتـت الديمقراطيـة عنـدهم نظامـاً راسـخاً ذا مضـامين قيميـة وثقافيـة مثـل احتـرام حقـوق . سيما الغربيـة منهـا
خال...الإنسان والتسامح الفكري، والقبول بالتعدد السياسي والفكري واحترام رأي الآخر والمشاركة السياسية

  

 :طبيعة الصراع من المنظور القرآني -3
ـــد معـــالم لمجتمـــع الاســـتخلاف، بـــيّن القـــرآن الكـــريم  فـــي إطـــار تنظـــيم الوجـــود الاجتمـــاعي للإنســـان وتحدي
بعبــارات واضــحة وبشــكل دقيــق صــور التفاعــل الاجتمــاعي فــي المجتمــع البشــري فــي ســائر أوضــاعه وفــي 

للتعبيـر عـن التفاعـل الاجتمـاعي بـين ( التنـازع)مصـطلح فالقرآن يستخدم . جميع مستوياته المحلي والدولي
البشر في صورة صراع مادي، وهو الأمـر الـذي لا يجـوز حدوثـه، علـى كـل حـال، بـين مَـنْ تـربطهم عـروة 

ــازَعُواْ فَتَفْشَــلُ :قــال تعــالى. الإيمــان أو وشــائج الــوطن، نظــراً لعواقبــه الوخيمــة ــهَ وَرَسُــولَهُ وَلَا تَنَ واْ ﴿وَأَطِيعُــواْ اللّ
ــابِرِينَ   فالتنــازع، وفــق المنطــوق القرآنــي لــيس (. 46: الأنفــال)وَتـَـذْهَبَ رِيحُكُــمْ وَاصْــبِرُواْ إِنه اللـّـهَ مَــعَ الصه

نما يـؤدي إلـى ذهـاب الهويـة وضـياع الكيـان الـذاتي للجماعـة، أمـة كانـت  قرين الضعف والفشل فحسب، وا 
صــورة عامــة فمســموح بــه، وفــق ضــوابط محــددة، بــين أمــا المجادلــة بالحســنى والتبــاين الفكــري ب. أو دولــة

وفــي ذلــك يســتخدم القــرآن . المسـلمين أنفســهم ومــع غيــرهم طلبــاً الحــق وتبيانــاً للصــواب مــن الــرأي والتصــور
 .الخ..الجدل والحوار والحُجة والبرهان : مصطلحات أخري مثل

خدم القـرآن مصـطلحاً آخـر جـامع وللتعبير عن سائر هذه الأحوال، المادية والمعنوية، في سـياق واحـد يسـت
الــذي يعبّــر عــن المشــيئة الإلهيــة وســنته العامــة فــي ( التــدافع)لكــل صــور التفاعــل الاجتمــاعي، وهــو لفــظ 

المجتمــع والتــي بهــا تتحــرك عجلــة التــاريخ وتتحقــق حركــة الأمــم الحضــارية نهوضــاً أو انحطاطــاً، وهــي مــا 
النهـاسَ بَعْضَـهُمْ بـِبَعْضٍ لهفَسَـدَتِ الَأرْضُ وَلـَـكِنه اللـّهَ ذُو فَضْـلٍ عَلـَى  وَلـَوْلَا دَفْـعُ اللـّهِ : يشير إليها قوله تعـالى

  .(700: البقرة)الْعَالَمِينَ 
الأول يفيـد أن التـدافع بـين البشـر أمـر : يُسْتَنْبَطُ من الآية معنيين مهمين تتعلقان بالحركة الحضـارية للأمـم

بأن ال سبحانه وتعالى لن يتـدخل مباشـرة لتحريـك عجلـة التـاريخ، ضروري لقيام الحضارة، والثاني يقضي 
إلا فـــي إطـــار المعجـــزات الكبـــرى، كـــالإهلاك الحضـــاري الـــذي وقـــع لـــبعض الأمـــم فـــي الســـابق عنـــدما عـــمّ 

نمـا يـدفع النـاس بعضـهم بـبعض، يجـب . الفساد في المجتمع ولأن ال لن يتـدخل لتحريـك عجلـة التـاريخ، وا 
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يتوقعــوا تبــدل حــالهم إلــى أحســن حــال بحجــة التــدين بالإســلام مــن غيــر إتبــاع لســنن  علــى المســلمين أن لا
.التاريخ بالعمل والاجتهاد

  

لــيس بإظهــار الحـــق  -ولأن غايــة التــدافع بــين البشــر بصــورة عامــة فــي نظــر القــرآن هــي صــلاح الأرض
نما أيضاً بالسـعي فيهـا بـالتعمير واسـتخراج كنوزهـا وخيراتهـا فـإن أفضـل وسـيلة  -ودحض الباطل فحسب وا 

وهــذا يبــيّن أن (. 34: فصــلت){ ادْفَــعْ بِــالهتِي هِــيَ أَحْسَــنُ }: أو أســلوب للــدفع هــي مــا يعّبــر عنــه قولــه تعــالى
إظهار الحق يتحقق في الأساس بالوسائل السلمية، كما أن الصراع المادي والتنازع بالحرب والاقتتـال فـي 

: أو لنيــل الحقــوق بصــورة عامــة إلا اســتثناء فــي حــالتينالمجتمــع البشــري لا تكــون وســيلة لإظهــار الحــق 
عندما لا يكون الدفع بالحُسنى عن طريق بيان الحجة بـالفكر والمنطـق العقلـي محققـاً لغايتـه وهـي : الأولى

﴿وَقَــاتِلُواْ فِــي سَــبِيلِ اللّــهِ الهــذِينَ : لــرد العــدوان الــذي يعبّــر عنــه قولــه تعــالى: والحالــة الثانيــة. صــلاح الأرض
والعــدوان لــه صــورة مختلفــة كلهــا تجــاوز (. 091: البقــرة)يُقَــاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَــدُواْ إِنه اللّــهَ لَا يُحِــبِّ الْمُعْتَــدِينَ  

 .للدفع بالتي هي أحسن، لغايات متعددة و لأغراض مختلفة
م الدولــــة فـــإذا نظرنـــا إلـــى أشـــكال الصـــراع بصـــورة عامـــة، ســـواء فـــي نطـــاق النــــزاعات الداخليـــة فـــي نظـــا

أو فــي نطـــاق النـــزاعات الإقليميـــة والدوليــة، نجـــد أن أصــول هـــذا  -فــي العـــالم الإســلامي وغيـــره -القطريــة
الصراعات ترجع بالأساس إلى عنصر واحد جوهري وهو غياب الدفع بالحسنى، لأن التدافع في حـد ذاتـه 

ريخ حافل بالحروب الداميـة، أهميـة فمثلًا عندما تحققت للعالم الغربي، بعد تا. أمر ملازم للمجتمع البشري
تمكـن أهلـه مـن وضـع أسـس الديمقراطيـة المعاصـرة كصـيغة لإدارة  -أعنـي الـدفع بالحسـنى -هذا العنصـر

 .الصراع والتنازع بالوسائل السلمية
فكمـا أن ال تعـالى أراد . إذن هو ابتلاء الإنسان لأن يتـدافع علـى مسـتوى التفاعـل الاجتمـاعي بكـل صـوره

أن يتولى نفسه الملهمة بالفجور والتقوى بالتزكية والتهذيب بوسائل مختلفـة منهـا ممارسـه الشـعائر للإنسان 
العينيــة فــي الــدين، فكــذلك علــى الإنســان أن يظهــر طاعتــه بالــدفع بــالتي هــي أحســن علــى مســتوى التفاعــل 

لهيــة للبشــر، فكـل منهمــا ســنة شـرعية قضــت بهـا الإرادة الإ. الاجتمـاعي فــي سـائر علاقاتــه مــع بنـي جنســه
فتلــك لتهــذيب دوافــع الــنفس وهــذا لتهــذيب حركــة المجتمــع وتنظيمهــا بــإرادة الإنســان، لتكتمــل لــه بــذلك دائــرة 

والأسـئلة المهمـة التـي تثـور هنـا هـي كيـف يمكـن تحقيـق هـذا . القربى من ال تعالى بشقيه منفرداً ومجتمعاً 
 ل السُبل لحسم الصراعات في حالة نشوبها؟الدفع بالحسنى؟، وما هي وسائله وأدواته؟ ثم ما هي أفض

إن محاولة التصـدي لهـذه التسـاؤلات والبحـث عـن أفضـل الطـرق العلميـة وأقـوم الوسـائل الحضـارية لتنظـيم 
دارة التـــدافع فـــي المجتمعـــات البشـــرية علـــى مســـتوييها المحلـــي والـــدولي، قـــد تضـــع التصـــور الـــذي يـــؤطر  وا 
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ت فيـه العلاقـات بـين الأمـم والجماعـات، فباتـت القضـايا مهمـا منطق التدافع في هـذا العصـر، الـذي تـداخل
ولهــذا لا تكتمــل عناصـــر . صــغرت تخــرج عــن نطــاق أطرافهـــا وتبحــث عــن الحلــول فــي المســـتوى الكــوني

البحــث فــي قضــايا الصــراع والتنــازع فــي عصــر العولمــة إلا فــي إطــار عــام، أي مــن خــلال مــنهج تكــاملي 
.يجمع بين علوم مختلفة

  

 ظير العلمي في فهم طبيعة الصراعدور التن -4
إلى جانب تلك النظريات التقليديـة التـي استعرضـت أصـول الصـراع فـي المجتمـع البشـري مـن وجهـة نظـر 
علــم الــنفس الاجتمــاعيد فقــد بــرزت نظريــات أخــرى معاصــرة طــورت مــن نتــائج تلــك البحــوث بنظــرة أكثــر 

بحثهــا عــن حلــول عمليــة للصــراعات، أســئلة  فقــد طرحــت هــذه النظريــات، فــي. عمقــاً وبمناقشــة أشــد تفنيــداً 
كيـــف يبـــدأ النــــزاع بـــين المجموعـــات البشـــرية وفـــي أي اتجـــاه يســـير، ومـــا مواقـــف الأطـــراف : رئيســـية وهـــي

عندئذ؟ وكيف يمكن للنــزاع أن تشـكل الفكـر الإنسـاني علـى مسـتوييه الفـردي والاجتمـاعي وتـؤثر فيـه، ومـا 
 هي الحلول ؟

موجهاً بشكل أساسي نحو الكشف عن الأسباب الحقيقيـة للصـراع بصـورة عامـة كان تركيز هذه النظريات 
دارتـه بأسـلوب سـلمي لا بـالعنف والاحتـراب وعلـى الجملـة يمكـن ردّ . والبحث عـن أقـوم الوسـائل لتنظيمـه وا 
مدرسـة الرؤيـة المعرفيـة، : أصول النظريات في هذا الصدد، مـن حيـث المبـدأ، إلـى مدرسـتين فكـريتين همـا

 .الرؤية التفاعلية ومدرسة
إن الرؤيــة المعرفيــة أو النظريــة المعرفيــة فــي محاولتهــا لفهــم الصــراع لا تهــتم بالســلوك ولا بالتفاعــل ولكــن 

ـــق مكيّفـــاً علـــى . توجـــه جـــلّ همّهـــا إلـــى مـــا يـــدور فـــي عقـــل الإنســـان ـــة إن الإنســـان خل ـــاً لهـــذه النظري فوفق
. لحته الشخصـــية والاجتماعيـــة فـــي الحيـــاةالمصـــلحة، ومـــن مقدراتـــه أن يســـتخدم المعلومـــات لتحقيـــق مصـــ

مـا الأهـداف والغايـات التـي : ولذلك السؤال الذي ينبغي فهمه عن الصراع الإنساني وفق هـذه النظريـة هـو
 يسعى إليها الإنسان وفي أي الأحوال ولماذا ؟

أســباب أمــا الرؤيــة التفاعليــة فتــذهب إلــى أن الســلوك الإنســاني هــو المحــل الــذي ينبغــي البحــث عنــده عــن 
فبينمــا تركــز الرؤيــة المعرفيــة علــى العمليــات العقليــة والتصــورات التــي تــؤثر علــى الســلوك فــإن . الصــراع

فهـي تـرى أن الأفعـال والسـلوك عبـارة عـن سلسـلة مـن الأحـداث . الرؤية التفاعلية تركز على السلوك نفسـه
حــداث المتشـابكة، ممـا يجعــل والوقـائع المترابطـة، ولـذلك يتأســس تفسـير الصـراع عبــر تلـك النمـاذج مـن الأ

أي أن مشــكلات الصــراع حقــائق مترابطـــة . معــاني النـــزاع لا يمكــن فهمهــا إلا وفــق ســـياقها مــن الأحــداث
فالرؤيـة المعرفيـة تفسـر صـراعاً محـدداً بأنـه بنـاء معرفـي أو . ينبغي النظر إليها بصورة شمولية لا تجزيئيـة
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نمــا لــه أحــوال متعــددة وفــق نظـــرة أي أن الموقــف . مشــروع يحملــه النــاس فــي أذهــانهم نفســه أمــر ثابــت وا 
أطـراف النــزاع، وبالتـالي فـإن إدراكـات الأطـراف ومشـاعرهم تجـاه الموقـف تـؤثر فـي سـلوكهم واســتراتيجيات 

وفــــي الجانــــب المقابــــل فــــإن الرؤيــــة التفاعليــــة تكبّــــر الواقعــــة نفســــها بصــــورة هائلــــة، وتــــرى أن . تصــــرفاتهم
تهــا فــي الحــدث فإنهــا لا تفســر الواقعــة ولــذلك يكــون التركيــز علــى الســلوك المشــاعر والإدراكــات رغــم أهمي

.والأفعال

  

 الصراع ظاهرة تفاعلية -4/1
إن ظاهرة الصراع، وفق أكثر الباحثين، هو تفاعل اجتماعي بين أطراف لها علاقات متداخلة تسـعى إلـى 

أو بتعبيـــر . لـــى الوضـــعتحقيـــق غاياتهـــا وفـــق مفـــاهيم غيـــر متناســـقة، مـــع محاولـــة كـــل طـــرف الســـيطرة ع
هــو الحالــة المعاشــة فــي كــل ظــرف  -الــذي عــرّف الصــراع ضــمن عنصــر الإثــارة -(Deutsch)دوتــش

يحصـــل فيـــه عـــدم انســـجام فـــي الأنشـــطة بـــين الأطـــراف فيحـــول التعـــارض بينهـــا القيـــام بعمـــل مثمـــر تجـــاه 
 .الأهداف

كمـا . ي تحـت سـيطرة طـرف واحـدهذا التعريـف يبـيّن أن الصـراع بطبيعتـه ظـاهرة تفاعليـة لا تقـع بشـكل كلـ
نما أهم عنصر فيه هو التفاعـل، أي أن الصـراع باعتبـاره تفـاعلًا يكشـف عـن  أنه ليس مجرد عدم توافق وا 
دراكــاتهم، وآمــالهم  سلســلة مــن الأفعــال وردود الأفعــال التــي تعتبــر مقــدمات منطقيــة تحــدد مفــاهيم النــاس وا 

ر مركـزي ومبـدأ عـام يقـع بـين النـاس فـي كـل المسـتويات، والتفاعل بهذا المعنى أمـ. وطموحاتهم في الحياة
الفرديــة والجماعيــة والدوليــة، ويتخــذ أشــكالًا متعــددة، كــل شــكل يبــيّن أنواعــاً خاصــة مــن المشــاكل التــي فــي 

فأفعــال العنــف المتبادلــة نــوع مــن التفاعــل يمكــن أن يحــدث فــي . حاجــة إلــى التعامــل معهــا بصــورة خاصــة
التفـــاوض والحـــوار نـــوع مـــن التفاعـــل يتميـــز عـــن العنـــف فـــي الوســـيلة لا فـــي ســـائر المســـتويات، وبالمثـــل 

 .الطبيعة
إن من أبرز أنواع الصراع المعروفة في إطار التفاعـل الاجتمـاعي بـين النـاس هـي المباريـات والمنافسـات 
الحــرة التــي يحــاول كــل طــرف فيهــا أن يلحــق الهزيمــة بــالطرف الآخــر، مثــل أكثــر ألعــاب القــوة الملاكمــة 

ولكــن يمكــن للصــراع أن يتخــذ صــورة أكثــر رقــة ولطافــة، لتبــيّن القــدرات العقليــة للإنســان ومــدى . يرهــاوغ
 .ذكائه وقدرته على التنافس، كألعاب الورق والدومين وغيرهما

ففــي كـــل هــذه الأحـــوال إنمــا هنـــاك تفاعــل بـــين طــرفين أو أكثـــر للوصــول إلـــى غايــة مـــا باســتخدام وســـائل 
التنــازع والتعــاون، كمــا : بعض بحيــث يتصــف الصــراع بطــابعين ممتــزجين همــامختلفــة قــد تــرتبط بعضــها بــ

  (أزمة السجين)هو معروف في لعبة 
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أي . فمن أهم أسباب النـزاع مـن حيـث كونـه ظـاهرة تفاعليـة، المصـالح والعلاقـات المتداخلـة بـين الأطـراف
عنـدما يشـعر النـاس أن  أن سلوك الأطراف وأفعالهم لهـا آثـار علـى بعضـهم الـبعض، ولـذلك ينشـأ الصـراع

وهــذا الشــعور قــد يكــون حقيقيــاً وقــد يكــون وهميــاً ولكــن . طرفــاً آخــر يتــدخل ليحــول دون تحقيــق مصــالحهم
علــى كــل حــال هــو الســبب فــي تفجــر النـــزاعات، لأن النــاس قــد يتصــرفون دون إدراك واضــح للأهــداف أو 

.المصالح التي يسعون إليها أحياناً 

  

 ع في المجتمع البشريأنواع الصراع والتناز  -4/2
إن أهــم تصــنيف للصــراع مــن حيــث القــدرة علــى فهــم طبيعتــه والبحــث عــن الحلــول لــه يكــون بــالنظر إلــى 

ومـن . ومن هذا الوجه فإن الصراع يتنوع إلى صـراع شـديدة الحـدة وآخـر أقـلّ حـدة. حدته وشدة التوتر فيه
بينمـا . الصـعب السـيطرة علـى الأطـرافأهم سمات النوع الأول شدة العدواة والتعصب اللذين يجعـلان مـن 

النــوع الثــاني يكــون عكــس ذلــك ويكــون عــادة قضــايا حقيقيــة حــول المصــالح ومصــادرها النــادرة، أو مظــالم 
  .واقعية في حاجة إلى حلول

وثمــة تصــنيف آخــر للصــراع وفــق طبيعــة التفاعــل، إذ أن مــن أهــم مميــزات التفاعــل التمييــز بــين الصــراع 
فالتفاعل في النوع الأول تفاعل مثمـر لأن الصـراعات الواقعيـة هـي التـي . الواقعي الواقعي، والصراع غير

تنشأ حول الأهداف والغايات نفسها، أي حول القضايا الجوهرية التي يجب علـى أطـراف النــزاع مواجهتهـا 
دارة التـدافع حولهـا ثانويــة لا  أمـا التفاعـل فـي النـوع الثـاني فإنـه ينشـأ أساسـاً حـول أمـور. مـن أجـل تنظـيم وا 

علاقــة لهــا بجــوهر القضــية وأهــداف غيــر محــددة، وبالتــالي فهــو صــراع غيــر مثمــر، بــل قــد يكــون مــدمراً 
لحاق الضرر بـالطرف الآخـر فـي  وتظهر طبيعته في تلك التعبيرات العدوانية التي الغرض منها الهزيمة وا 

 .نهاية المطاف، لا تحقيق الحق
عيــــة أهــــدافهم غامضــــة ومتذبذبــــة، ويحــــاول كــــل طــــرف خدمــــة فــــأطراف النـــــزاع فــــي الصــــراعات غيــــر الواق

أغراضــه ومصــالحه الخاصــة، بصــرف النظــر عــن مصــالح الطــرف الآخــر فيصــبح كــل طــرف أقــل مرونــة 
ومـن هنـا فـإن الصـراع غيـر الـواقعي يـدفع إلـى . فيتعقّد النـزاع ويطول أمده ويكثر ضحاياه وتزداد معاناتهم

ومن مظـاهره العـداوة والاسـتغلالية وارتيـاب . وسائله القوة والإكراه توتر غير مبرر وينتهي إلى العنف ومن
وهــذه هــي العناصــر التــي تميــز بــين التنــافس . كــل طــرف فــي نوايــا الطــرف الآخــر والتشــهير بــه وتضــليله

 .والتعاون في النـزاع
اع مسـاحة بينما في التفاعل الإيجابي أو في الصراعات الواقعية فإن وضوح الأهـداف يفسـح لأطـراف النــز 

واسعة لإبداء المرونة الكافية في سبيل التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، مـع التـأرجح بـين الخيـارات 
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للممكنــة مثــل التفــاوض والحــوار والإقنــاع، بــل حتــى اللجــوء إلــى التصــويت لحســم اخــتلاف والصــراع بــرأي 
، يصـــفون النــــزاع بأنـــه مشـــكلة ولأن أطـــراف التفاعـــل الإيجـــابي يـــدركون أن لهـــم أهـــدافاً مشـــتركة. الأغلبيـــة

ـــة للتوصـــل إلـــى حـــل مقبـــول لكـــل  مشـــتركة ينبغـــي الســـعي لحلهـــا، ومـــن ثـــم يتخـــذون كـــل الوســـائل الممكن
.الأطراف

  

  
 أسباب النزاعات والأسلوب الأمثل لمواجهتها -5

الـدين إن التنازع والتدافع قـد ينشـأ بـين النـاس بسـبب التبـاين الطبيعـي، كـالعرق والجـنس أو لعوامـل فكريـة ك
ولكــن بنظــرة فاحصــة أدرك البــاحثون أن كــل هــذه الاختلافــات . والمــذهب وغيرهمــا، كمــا هــو فــي الظــاهر

نمــا هــي عوامــل مســاعدة  الطبيعيــة والفكريــة ليســت أســباباً حقيقــة للنـــزاع بــين النــاس فــي أكثــر الأحــوال، وا 
 .يستغلها الأطراف لإشعال نار الصراع وتطويل أمده

يقيـة للصـراعات التـي صـاحبت التـاريخ البشـرية ومـا هـي أنجـع الطـرق والوسـائل إذن ما هـي الأسـباب الحق
دارتها ؟  لضبطها وا 

استخدم أحد علماء علم النفس الاجتماعي المشهورين في ذاك الوقـت مصـطلح التعصـب  0916في عام 
العرقـي، ليشــير بــه إلــى ضــيق أفــق ثقــافي مرتكــز علــى العـرق يــدفع بصــاحبه إلــى رفــض كــل مــا هــو خــارج 

وفيما بعد استخدم المصطلح نفسه ليشير إلى تحامل عام كـامن فـي العوامـل . مجموعته التي ينتمي إليها 
ولكــن تــم تطــوير مفهــوم التعصــب العرقــي مــن مســتواه الفــردي إلــى . التــي توجــه حركــة الفــرد تجــاه الآخــرين

وتمييـز عنصـري المستوى الجماعي، حيث استخدم فـي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين بمعنـى تحامـل 
 .متجذر في العلاقات بين المجموعات

إن التقدم والتطورات المتلاحقة للدراسات حول الصراع منذ منتصف القرن العشرين المنصـرم أفضـت إلـى 
ابتكـــار نظريـــات عديـــدة، لعـــل مـــن أهمهـــا النظريـــة الواقعيـــة للتنـــازع بـــين المجموعـــات، المعروفـــة اختصـــاراً 

وذلــك لأن نــدرة المصــادر . المصــلحة هــي الســبب الجــوهري للصــراع بــين النــاس، والتــي تــرى أن (RCT)بـــ
. وعدم التناسق والانسجام بـين الأطـراف نحـو تحقيـق الأهـداف المصـلحية تفضـيان إلـى التصـادم والصـراع

ومن هنا تقـرر هـذه النظريـة أن التعصـب العرقـي أو الجهـوي مـا هـو إلا رد فعـل للصـراع حـول المصـالح، 
  .تعبيراً عن عملية نفسية دينامية في إطار الفرد أكثر من كونه

. والاتجــــاه نحــــو المصــــلحة لجعلهــــا ســــبباً جوهريــــاً للصــــراع أدى إلــــى صــــياغة نظريــــة الحاجــــات الإنســــانية
اســـتدركتها نظريــة أخــرى تعــرف بنظريــة الهويـــة  (RCT)وجوانــب الــنقص التــي لحقــت بالنظريــة الواقعيـــة
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ـــــة ، فوفقـــــاً لهـــــذه الأخيـــــ(SIT)الاجتماعيـــــة ـــــى ســـــمعة إيجابي ـــــاس يكابـــــدون مـــــن أجـــــل الحفـــــاظ عل رة إن الن
لشخصــياتهم، وبالتــالي فــإن تحديــد الهويــة الاجتماعيــة واتخــاذ عضــوية فــي جماعــة والمســاهمة فيهــا، كلهــا 

ولـــذلك عنـــدما تـــؤدي المقارنـــة . عوامـــل قائمـــة علـــى عنصـــر المقارنـــة بـــين المجموعـــات بعلاقـــة الأفضـــلية
فـإن كانـت حالـة المجموعـة غيـر . ة سلبية سيحصـل عـدم رضـا بتلـك الهويـةالاجتماعية إلى هوية اجتماعي

مســتقرة لا تقــوم علــى قواعــد عادلــة فــإن أعضــاءها يلجــأون إلــى الأفعــال التــي مــن شــأنها تحســين هــويتهم 
وهذه المحاولة التحسينية للهوية هي التي تؤدي إلى التعصب العرقي أو الجهوي، ومـا يـرتبط . الاجتماعية
، (RCT)، علـى خـلاف نظريـة(SIT)ولذلك فإن نظرية. اقف مثل الانطباع العرقي تجاه الآخربه من المو 

ترى أن الصراعات الواقعيـة حـول المصـالح لا تـؤدي حتمـاً وفـي كـل الأحـوال إلـى زرع بـذور الصـراع بـين 
.المجموعات والتمييز بينها

  

ش العلماء نظريـات أخـرى مهمـة فـي فقد ناق (SIT)والهوية الاجتماعية (RCT)إلى جانب نظريتي الواقعية
مجال علم النفس الاجتماعي، من أجل فهم أفضل لأسباب الصراع بين المجموعات البشرية والبحث عـن 

دارتـه مـن أهـم تلـك النظريــات التـي اهتمـت بالصـراع بـين المجموعـات نظريـة العدالــة، . الوسـائل لتنظيمـه وا 
 .ونظرية الحرمان النسبي، ونظرية النخبة، وغيرها

كــل واحــدة مــن هــذه النمــاذج أو النظريــات حاولــت بطريقتهــا الخاصــة، وبمــا لــديها مــن أدوات، أن يتنــاول 
فالنظريـــــة الواقعيـــــة ركـــــزت فـــــي جانـــــب الصـــــراع علـــــى مســـــتوى الجماعـــــة، أو بـــــين . جانبـــــاً مـــــن الصـــــراع

أحــدثت  ونظريــة الهويــة الاجتماعيــة. المجموعــات، ولكنهــا تميــل إلــى إهمــال الصــراع علــى مســتوى الأفــراد
تكــاملًا وانــدماجاً بــين المســتويين الفــردي والجمــاعي فــي التــدافع والصــراع مــن خــلال البنــاء الأولــي للهويــة 

 .الاجتماعية، ولكنها ضعيفة إلى حد ما في صراع الجماعات التي تعكس حقيقة الصراع على المصالح
ي فــي شـكل مــؤثرات علــى أحــدهما ذاتـ: ومـن جملــة هـذه النظريــات نكتشـف أن الصــراع ظــاهرة ذات بعـدين

وتتشــكل الأســباب الحقيقــة الصــراع مــن التركيبــة . أطــراف النـــزاع، والآخــر موضــوعي يتمثــل فــي المصــلحة
ولكــن مــا هــي الوســيلة الجامعــة لمناقشــة هــذين الجــانبين بصــورة شــاملة وكيــف . المتجانســة لهــذين البعــدين

 يمكن الجمع بينهما؟
  

 تصارعالنموذج التكاملي لفهم ظاهرة ال -5/1
النمــوذج ) لعلنــا نجــد اللبنــات الأولــى للمــنهج التكــاملي لفهــم أبعــاد الصــراع فــي مــا يســميه أرنولــد فيشــر بـــ 

الـذي تبنـى   ،(Robert V. Dubin)تعود أصـل الفكـرة فـي هـذا النمـوذج إلـى دوبـن(. التكاملي-الانتخابي
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ومـن . ة لـدواعي الواقـع فـي الصـراعالمنهجين القياسـي والاسـتنباطي معـاً لتطـوير نمـاذج تطبيقيـة أكثـر تلبيـ
أهم مميـزات هـذا المـنهج، كمـا يـرى فيشـر، إنـه نمـوذج تفـاعلي يبنـي مراحـل تحليلـه علـى الحاجـة مـن أجـل 

وهــو لـذلك يجمــع بـين الـذاتي والموضــوعي وبـين الاســتنباطي والقياسـي فــي . فهـم أفضـل لتعقيــدات الصـراع
 .المنهج، وبين الأفراد والمجموعات في النطاق

  

مــا يتعلــق بــالمنهج التكــاملي فــإن البــاحثين يميــزون بــين المجموعــات المتكافئــة وغيــر المتكافئــة فــي كيفيــة في
: فالنـزاع بين المجموعات غير المتكافئة، كما يرى تايلور ورفاقـه، ينشـأ علـى خمسـة مراحـل. نشأة الصراع

لفطــرة والســليقة كالإثنيــة، أو ففــي المرحلــة الأولــى العلاقــة بــين المجموعــات المختلفــة القائمــة علــى أســس ا
وفــي المرحلــة . الوصــفية كالــدين، صــفات لا تكــون محــلًا للتســاؤل والاســتغراب بــين أعضــاء المجموعــات
وهـــذا يقـــود إلـــى . الثانيـــة تصـــبح العضـــوية فـــي الجماعـــة كســـباً شخصـــياً أكثـــر مـــن كونـــه وصـــفاً للجماعـــة

ود بـــــذلك هـــــو محاولـــــة أعضـــــاء بعـــــض والمقصـــــ. المرحلـــــة الثالثـــــة التـــــي فيهـــــا تعبئـــــة وتحريـــــك اجتمـــــاعي
المجموعات التي تعاني من الظلم أو التمييز الاجتياز إلى المجموعات الأكثر حظاً، وهي عمليـة قـد يفلـح 
ـــى رفـــع درجـــة  ـــة الجـــائرة إل ـــالظلم والمعامل ـــالي يقـــود شـــعورهم ب فيهـــا بعضـــهم ولكـــن سيفشـــل آخـــرون، وبالت

وهذا الشعور يقودهم إلى المرحلة الأخيـرة وهـي مرحلـة . الإحساس بالذات لديهم، وذلك في المرحلة الرابعة
العلاقات التنافسـية بـين المجموعـات التـي يتصـرف فيهـا أعضـاء المجموعـات الأقـل حظـاً بصـورة جماعيـة 

وهــــذا ســــيؤدي إلــــى العمــــل بحســــابات الــــربح والخســــارة فــــي العلاقــــة بــــين . طلبــــاً للتحســــين مــــن وضــــعيتهم
 .صراع مفتوح بينها المجموعات، الأمر الذي سيفضي إلى

ــــين  مــــن خــــلال هــــذا النمــــوذج ذي الخمــــس مراحــــل اســــتطاع تــــايلور ورفاقــــه مــــن تفســــير نشــــأة الصــــراع ب
المجموعــات غيــر المتكافئــة فــي المجتمــع، ومــن هــذا الوجــه يمكــن تفــادي الصــراع بإزالــة أســبابه فــي إحــدى 

 .تلك المراحل قبل تفجّره واستفحاله
صراع المجموعات بصـورة عامـة، فتقـوم علـى سـبعة أصـول نظريـة  أما فكرة دوبن، التي ترمي إلى عرض

فتبـدأ العمليـة بتحديـد الوحـدات . تشير إلى الخطوات التي يتبعهـا البـاحثون فـي سـبيل تشـييد نمـوذج تكـاملي
أو المتغيرات الرئيسية للمصلحة من أجل صياغة قوانين للتفاعل الاجتماعي التي تشير إلى كيفيـة ارتبـاط 

وذلــك مــن أجــل وضــع تعريفــات للحــدود التــي تبــين شــرعية التفاعــل . ت مــع بعضــها الــبعضهــذه المتغيــرا
 .الاجتماعي بين المجموعات

أولًا، : يضــع فيشــر هــذه المتغيــرات، ضــمن ثلاثــة مســتويات فــردي، جمــاعي ومجموعــات، فــي أربعــة أنــواع
ة أو الجماعــات مســبقاً قبــل المتغيــرات القبليــة، وهــي المميــزات التــي تحــدد العلاقــة بــين الأفــراد أو الجماعــ
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ثانياً، التكيّفات، ويقصد بها النوايا والمفاهيم والمواقف التي تعبّـر عـن تطـور . التعبير عن مشاعر الصراع
ثالثـــاً، العمليـــات، ويعنـــي بـــذلك الأســـاليب والســـلوك والتفـــاعلات التـــي تغـــذي . الصـــراع فـــي مراحلـــه الأولـــي

رابعـــاً، . ســـواء كـــان علـــى مســـتوى الأفـــراد أو الجماعـــات مثيـــرات الصـــراع وتعبّـــر عنهـــا فـــي نفـــس الوقـــت،
النتــائج، وهــي عبــارة عــن حصــيلة الصــراع وآثــاره الإيجابيــة بالنســبة للأطــراف، ومــن أهمهــا علــى مســتوى 

ومـن أهـم نتـائج الصـراع . الأفراد إثبات الاعتبار للذات، وعلى مستوى الجماعة يحصل الترضـية لرغبـاتهم
.الترابط الداخلي للجماعة الواحدةعلى مستوى الجماعات تقوية 

  

إن أهـــم أســـباب الصـــراع بـــين المجموعـــات البشـــرية، وفقـــاً للنمـــوذج التكـــاملي أربعـــة هـــي المصـــالح والقـــيم 
 (RCT)وهنــا تتســاوق النظريــة التكامليــة مــع النظريــة الواقعيــة لصــراع المجموعــات. والحاجــات والســلطة

افئة يقود التكالـب علـى المصـالح بالاشـتراك مـع عـداوات ففي المجموعات المتك. والنظريات المتفرعة عنها
أمـا الفئـات غيـر المتكافئـة فـإن الصـراع علـى المصـالح . تاريخية واختلافات ثقافية إلى الصـراع فيمـا بينهـا

وفـــق شـــروط محـــددة ســـوف يـــؤدي إلـــى الشـــعور بـــالظلم فـــي جانـــب الأطـــراف الأقـــل حظـــاً فـــي المجتمـــع، 
 .الحرمان النسبيكالأقليات، وذلك وفقاً لنظرية 

وملخص القول في هذا الأمر، إن تبني منهج متعدد الأبعاد ممثلًا في النموذج التكاملي، سيسـهم فـي فهـم 
وهـــذا النمـــوذج التكـــاملي يـــزود نظريـــة . الجوانـــب المختلفـــة لأســـباب الصـــراع ودواعـــي إثارتـــه ووســـائل حلـــه
عوامــل الإثــارة وأســباب التنــازع فــي صــراع الحاجــات بإطــار مــن العمليــات التــي تــوفر لهــا تفصــيلًا شــاملًا ل

 .المجموعات
  

 دور نظرية الحاجات الإنسانية في كشف أسباب الصراع -5/2
اهــــتم الفكــــر الإســــلامي بموضــــوع المصــــالح والمفاســــد وحاجــــات الإنســــان بصــــورة كبيــــرة فــــي إطــــار الفقــــه 

نمــا وكانــت غايــة علمــاء المســلمين فــي ذلــك لا تقتصــر علــى وضــع حــد للصــرا. الإســلامي عات فحســب وا 
أيضاً تحديد المصالح الجوهرية التي تقوم عليها كيان المجتمع لتكون محمية بقوة الدولـة ورعايـة الجمهـور 

  .ضد أي ضرر يلحق بها
هــذا الموضــوع بصــورة دقيقــة   مــن الســباقين فــي هــذا المجــال، إذ عــالج( ه791:ت)كــان الإمــام الشــاطبي 

ــــة : ، وجعــــل المصــــالح فــــي ثــــلاث مراتــــب"ةالموافقــــات فــــي أصــــول الشــــريع" فــــي كتابــــه  ضــــرورية وحاجي
أما المصالح الضرورية فهي التي تشكل عصب الحياة الاجتماعية ويقوم عليها كيـان المجتمـع . وتحسينية

حفــظ : ومصــيره، ولــذلك تُضــحهى بكــل شــيء مــن أجــل الحفــاظ عليهــا، وتقــوم الدولــة بحراســتها، وهــي خمــس
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. أما المصـالح الحاجيـة والتحسـينية فتـأتي فـي مرتبـة بعـد الضـروريات. سلالنفس والدين والعقل والمال والن
الحاجيــــات، وهــــي الأمــــور التــــي لــــو لا لهــــا لوقــــع النــــاس فــــي حــــرج كبيــــر مثــــل التبــــادل التجــــاري وســــائر 

.والأخيرة هي ما زاد عن الحاجة من المباحات. المعاملات، مقدمة على التحسينات

  

صــالح الضــرورية وحمايتهــا، فإنهــا تضــع حــداً للصــراع لأنهــا تبحــث هــذه النظــرة، إلــى جانــب تحديــدها للم
علــى . المصـلحة ضــمن الأحكــام الشــرعية التــي الغايــة منهــا تنظـيم التــدافع والتفاعــل فــي الحيــاة الاجتماعيــة

كل حال فقد توسع الفكـر الوضـعي بدراسـات مفصـلة فـي هـذا الشـأن، أعنـي دور المصـالح والحاجـات فـي 
 .(BHN)هام في ذلك هو نظرية الحاجات الأساسية للإنسانالصراع، ولعل أهم إس

مــن حيــث طبيعتهــا ومضــمونها، ومــن حيــث كونهــا : إن النظــر فــي نظريــة الحاجــات هنــا يكــون مــن جــانبين
 .النظرية الأساسية التي تهدف إلى إيجاد حلول جذرية للصراعات

لتحليلـي حـول طبيعـة هـذه فـي بحثـه ا (Ramashray Roy)نجـد معالجـة دقيقـة للجانـب الأول عنـد روي
تقــوم هــذه النظريــة علــى جعــل الإنســان الفــرد ( . النـــزاعات الاجتماعيــة ونظريــة الحاجــات:) النظريـة بعنــوان

وذلــك لأنهــا تــرى أن الحــل الجــذري للصــراعات يتمثــل فــي تلبيــة الحاجــات . هــو الوحــدة الرئيســية للتحليــل
تختلــف مــن ثقافــة ومــن بيئــة إلــى أخــرى، إلا أن صــحيح أن وســائل تلبيــة الحاجــات قــد . الأساســية للإنســان

عدم القدرة على تلبية هـذه الحاجـات أو تلبيتهـا بطريقـة غيـر مرضـية همـا السـببان الجوهريـان للصـراع فـي 
نمـــا هـــي مهمـــة لأنهـــا تحـــدد . المجتمـــع البشـــري وتلبيـــة حاجـــة الفـــرد لـــيس القصـــد منهـــا ترضـــيته فحســـب، وا 

أي أن . تماعيــة فــي انســجام فــي كــل مســتوياتها المحلــي والــدوليالشــروط الضــرورية لبقــاء المنظمــات الاج
التركيـــــز علـــــى حاجـــــة الإنســـــان كوحـــــدة رئيســـــية للتحليـــــل وحـــــلّ المشـــــكلات موجـــــه نحـــــو اســـــتقرار وتقـــــدم 

لأن حاجـــــة الفــــرد هـــــي التــــي تجعـــــل الإنســــان قـــــادراً علــــى تفعيـــــل الوحــــدات ضـــــمن النظـــــام . المجتمعــــات
 .انسجام للمنظمة الاجتماعية الاجتماعي، والتي بدونها لا يكون ثمة

الأول، يُفسـر علـى أنـه إذا تمـت : وربط انسجام المجتمع بتلبية حاجـة الفـرد يمكـن تفسـيره علـى ثلاثـة وجـوه
تلبيــة حاجــات الفــرد فــإن ذلــك ســيزعزع جــذور النـــزاعات، لأن النـــزاع ينشــأ بســبب غيبــة أمــل مســتمر لتلبيــة 

غيبــة الأمــل عــن تلبيــة الحاجــات هــي التــي تبــدد نتــائج الجهــود الثــاني، إن . حاجــات رئيســية معينــة للأفــراد
المبذولة من أجل إحداث انسجام في المؤسسات الاجتماعية، لأن تلك الجهود لا تجعل من الإنسان الفـرد 

الوجــه الثالــث، يفســر ارتبــاط الانســجام الاجتمــاعي بتلبيــة الحاجــات الرئســية للفــرد . وحاجاتــه وحــدة للتحليــل
لأن النــزاع ينشـأ بسـبب فشـل طـرف . نــزاع ينشـأ يحمـل فـي طياتـه قضـية تلبيـة الحاجـاتمن حيـث أن كـل 

 .معين في رعاية تلك الحاجات، أو لم تلب بطريقة مرضية
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الظــاهر مــن هــذا العــرض إن التفســير الأول يتجــه إلــى مصــدر الصــراع، بينمــا التفســير الثــاني يتجــه إلــى 
أمـا التفسـير الثالـث فمبـاين للتفســير . ي بنيـة المجتمـعالعـلاج مـن حيـث أن الحاجـة تكشـف موضـع الـداء فـ

.الثاني ويرى أن النـزاع هو الذي يبيّن طبيعة الحاجات التي ينبغي تلبيتها

  

مـا المقصـود بالحاجـات : مهما يكن، فإن السؤال الجـوهري الـذي يواجـه هـذه النظريـة يـأتي بالصـيغة التاليـة
 الفرد بصورة كاملة ؟الأساسية للإنسان، وهل يمكن ترضية الإنسان 

ثمــة وجهــات نظــر مختلفــة فــي صــدد الإجابــة عــن هــذا التســاؤل، لعــل أمثلهــا تلــك التــي تــرى أن الحاجــات 
نما تشمل أيضاً تلك التي تميزه عـن الحيـوان  الأساسية للإنسان لا تنحصر في رغباته المادية البيولوجية وا 

ضـا بتلبيـة الحاجـات فإنـه أمـر متغيـر مـع تغيـر المجتمـع أمـا عـن الر . وتجعله كائناً اجتماعياً مثقفـاً ومتـديناً 
مـع ملاحظــة أن هـذا النظريــة تتجاهـل دور المجتمــع فـي بنــاء الفـرد والتــأثير عليـه، إذ أن المجتمــع . والبيئـة

 .نفسه أحد الحاجات الضرورية للإنسان الفرد
ـــد مـــن الدراســـات فـــي هـــ ـــاك العدي ــــزاعات فهن ـــة الحاجـــات فـــي حـــل الن ذا الصـــدد، نجـــد أمـــا عـــن دور نظري

رجـل الحاجـات : )بعنـوان (Christopher Mitchell)خلاصتها فـي البحـث الشـامل الـذي أعـده كريسـتوفر
هــل : ، حيــث حــاول الإجابــة عــن الأســئلة الجوهريــة التــي تثــور فــي هــذا الشــأن، مــن أهمهــا( وحــلّ النـــزاع

ة فـي حـل النــزاع؟ ومـا هـي أن يضع الأسس التي تقوم عليهـا نظريـة عامـ( حاجات الإنسان)يمكن لمفهوم 
 الإيضاحات المطلوبة لقيام مثل هذه النظرية ؟

لســنا بصــدد للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات فــي هــذا الموضــع، ولكــن دور تلبيــة الحاجــات الأساســية للإنســان 
ولـذلك كـان حـرص . في إيجاد مجتمع منسجم مترابط تعلوه المودة والسلام أمر لا تخفـى أهميتـه علـى أحـد

كمـا أن للقـرآن مـنهج فريـد فـي . لى رد الحقوق وتحقيق المساواة بـين النـاس يـأتي مـن هـذا الجانـبالقرآن ع
وذلــك بتقريــر المســاواة والتكــافؤ بــين الجــنس البشــري فــي الإنســانية، . تنظــيم التــدافع فــي المجتمــع البشــري

ضـع مبـدأ الإيثـار فهـو يتـدرج فـي هـذه المسـألة، في. وباستيفاء الحاجات الضرورية للإنسان بصورة مرضـية
والتطــوع فــي قاعــدة التفاعــل الاجتمــاعي، ثــم يزيــل الأحقــاد وأســباب التبــاغض بــالتوزيع العــادل للثــروة وبــرد 

الـنفس والـدين : ثـم إحاطـة كـل ذلـك بضـمان حفـظ الحاجـات الضـرورية. جزء من مال الأغنياء إلـى الفقـراء
هو أساس التعامـل فـي المعـاملات ( الرضا)والعقل والمال والنسب، ورعاية الأمور الحاجية وجعل عنصر 

 .والتفاعل الاجتماعي، أما الأمور التحسينية فمباح ومجال للتنافس بين سائر الناس
وهكــذا يتحقــق الإفــادة العظمــى مــن المــنهج القرآنــي فــي تنظــيم التــدافع وحــل النـــزاعات، بمقارنتــه بمقــررات 

ذا الشــأن وذلــك لتكــون هــذا النظريــات، بــل كــل الدراســات التحليليــة ومكتشــفات النظريــات الوضــعية فــي هــ
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المجهــود البشــري فــي هــذا المجــال، هــي الإطــار النظــري لتحليــل مســائل التــدافع وقضــايا الصــراع وطــرق 
.حلها، وصولًا إلى مجتمع التعاون والأمن والسلام على مستوييه القطري والدولي

  

 :ومن جملة العرض والتحليل السابق نخلص إلى حقيقتين مهمتين
المصــالح المشــتركة : إن الأســباب الجوهريــة للتنــازع فــي المجتمــع البشــري تتمثــل فــي أربعــة أشــياء: الأولــى

متيازاتهـا، وأخيـراً الـدفاع عـن  ومصادرها النادرة، السعي لتلبيـة الحاجـات الضـرورية، البحـث عـن السـلطة وا 
ذا كان التدافع حول هذه الأشـياء. القيم الدينية والثقافية والعرقية أمـراً مشـروعاً فـي أكثـر الأحـوال، فلـيكن  وا 

دارته، دون تحويله إلى حرب واقتتال وتدمير  .بالتي هي أحسن كما ذكر القرآن، بضبطه وتنظيمه وا 
إن الطريــق الصــحيح للتعامــل مــع أي صــراع قــائم والتصــدي لــه بحلــول ناجعــة يمــر عبــر : الحقيقــة الثانيــة

صــراع، هــل هــو صــارع واقعــي حــول غايــات جوهريــة يجــب الأولــي، الإدراك الصــحيح لطبيعــة ال: بــوابتين
دارة التدافع حولها، أم هو حـول أمـور ثانويـة لا علاقـة لهـا  على أطراف النـزاع مواجهتها من أجل تنظيم وا 
بجوهر القضية؟ الإجابة عن هذا التساؤل يقتضي معرفـة التكـوين النفسـي لأطـراف الصـراع، وهـو عنصـر 

ا البوابــة الثانيــة فهــي العنصــر الظرفــي، أي لابــد مــن إدراك كامــل وقــراءة أمــ. ضــروري لغايــات اســتراتيجية
جيدة لواقع الحال، والتنبؤ لمتغيرات الوقائع المحيطة بالصراع، لأن الزمن هو العنصر الحاسم في عصـر 

 .العولمة
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